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ــق مَــ، وفــالعــالمينَ  رب  اللهِ  الحمــدُ  ــن شــاء لطاعتِ ــه، وهــدى برحمتِ ــغِــن رَ ه مَ ــ اسِ ه، وجعلهــم للنــب فــي دعوتِ ةَ أئم 

ــ ــدُ  ى، ومصــابيحَ دً هُ ــ. ىجً ــ لاةُ والص ــالمُ  علــى إمــامِ  لامُ والس ــدِ ، ينَ لِ رسَ ــ وقائ ــدِ ينَ لِــحج المُ  ر الغُ ــى رب  اسِ النــ ، وقائ  إل
  .ينِ الد  هم إلى يومِ هم وهديِ ن سار على نهجِ ، ومَ اصحينَ ه الن ه وصحبِ ، وعلى آلِ لمينَ االع

 عـز  -هـم علـى رب  اسَ النـ ل دُ اعي يـَوالـد ، كيـف لا؟ ه شـرفٌ سُـقايِ لا يُ  تعـالى شـرفٌ  إلـى االلهِ  عوةَ الـد  فإن ؛ بعدُ أما 
 فكان قولُ - وجل ،  وأحسنَ  أزكى الأقوالِ  عاةِ الد لم يُ  االلهَ  ها، فإن قولِ   بعدَ قولاً  في القرآنِ  زك قولَ ه إلا   إليه عاةِ الد ،

 ـوْلاً  :حكيمٍ  ن قائلٍ مِ  فقال عز ورة سُـ[ لِمِينَ}ا وَقـَالَ إِننـِي مِـنَ المُسْـ مِمـن دَعَـا إِلـَى اللـهِ وَعَمِـلَ صَـالِحً {وَمَنْ أَحْسَـنُ قَـ

  .]٣٣: تلَ ص فُ 
 الحــديثَ  إن  المســارِ  ، ولــيس هــو موضــوعي هنــا، بــل موضــوعي هنــا عــن تصــحيحِ ها يطــولُ وفضــلِ  عوةِ عــن الــد ،

ــ مــعَ  وســيلةٍ  ةِ لــّ، وقِ يلــةٍ حِ  فِ عْ ا علــى ضَــوْ ح ين ضَــ، الــذ عاةِ مــن الــد  نفٍ صِــ بــل مســارُ ، ل ككُــ  عوةِ الــد  ولــيس مســارُ   ةٍ وّ قُـ
؟ ن ن هُـ، أتدرون مَ عِ جتمَ على المُ  عزيزٌ  نفُ ، هذا الص ضحيةُ والت  يحدوه البذلُ  د جِ  معَ  وحشمةٍ  لى حياءٍ ، وعوعزيمةٍ 

  .باتِ حتسِ المُ  حاتِ صلِ المُ  الحاتِ نا الص ن أخواتِ مِ  تعالى إلى االلهِ  اعياتُ الد  ن هُ إنـ 
 صــحِ هــم الن  -هن تِ امســؤولي  كثــرةِ   مــعَ - نَ لْــحم تَ  ن هُــإنـ ، وشــجونٍ  ذو شــرفٍ  حــديثٌ  اعياتِ عــن الــد  إن الحــديثَ 

 عوةِ والد لُ قابِ ما يُ  ، معَ والإرشادِ  لالةِ ، والد هن  والعناءِ  عبِ من الت ةِ ، والمشق  واءِ واللأ.  
ه، يــلإ نَ جْ متــى احــتَ  ه لهــن بذلــُ كــان مــن الواجــبِ ،  ونصــحٍ  إلــى رعايــةٍ  بحاجــةٍ  عاةِ مــن الــد  نفَ هــذا الصــ إن  وحيــثُ 

 ، فكان الواجبُ ماتٍ راكُ وتَ  ب أخطاءً ا سب مم ؛ اخلون فيهار الد ثُ ها وكَ حت أبوابُ تِ ، وفُ عوةِ الد  دت مجالاتُ عد تَ  والآنَ 
 تعالى إلى االلهِ  اعياتِ الد  ا في مسيرةِ سلبً  رُ ؤثـ تي تُ ال  ماتِ راكُ تلك الت  في بيانِ  الحياءِ  جلبابِ  ، ونفضَ الخطأِ  تصحيحَ 
  .هن عملِ  ومسيرةِ 

 والوسـائلُ  والأفكـارُ  رت فيـه المنـاهجُ ثـُذي كَ الـ منِ الـز  افـي هـذ ةً وخاص ، عوةِ الد  مسارِ  عن تصحيحِ  إن الحديثَ 
 الد ةُ عوي -  ـلهو من الأهمفبعـدَ  ،بمكـانٍ  ةِ ي  الت مِ قـد  قْ التـ نـي  الأبحـاثِ  مراكـزِ  ، ووجـودِ والعلمـي  ا كـان لزامًـ؛  خطـيطِ والت

 العمـــلِ  لتقـــويمِ ؛ والبـــرامجِ  مـــن هـــذه المعاهـــدِ  اســـتفادةً  اسِ النـــ ، وأكثـــرَ الميـــدانِ  أن يكونـــوا أهـــلَ  عوةِ الـــد  أهـــلِ  علـــى
 ا يطرأُ مم  إلى كثيرٍ  قد لا يحتاجُ  ةِ مّ الأُ  سلفِ  وفهمِ  ةِ ن والس  القرآنِ  من هديِ  ذي ينطلقُ ال  اعيةُ ه، وإن كان الد ونجاحِ 

 منِ فــي هــذا الــز جديــدةٌ  هــو صــياغةٌ  حُ طــرَ مــا يُ  جميــعَ  ؛ لأن  الواقــعِ  بــةِ واكَ لمُ  ةٌ عصــري  فــي ظــل  ــالتدونَ  الحديثــةِ  راتِ غي 
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، ه الكرامُ وصحبُ  -معليه وسل  ى االلهُ صل -نا سه نبي ها قد أس ها وفقهُ اتُ وأساسي  عوةِ الد  طريقةُ ف ، وإلا ةٍ شرعي  فاتٍ خالَ مُ 
 سلفِ  نا بهديِ اهتمامِ  لضعفِ  ، لكنْ نا الأعلامِ نا من علمائِ تُ وأئم والخللُ  اواضحً  عفُ نا كان الض  انً بيـ.  

 مُ العملَ  والمعاهدِ  هذه المراكزِ  ن كان يرى في مثلِ ا مَ أمهِ ا مُ سببً  ، ويكونُ ما يقُو فلا مـانعَ ؛ هه ونجاحِ ا في سيرِ م 
فحَيثُ وَجَـدَها ، الحِكْمةُ ضَالةُ المُؤمِنِ «:في الخبرِ  يوِ ، وقد رُ والوسائلِ  والمعاهدِ  هذه البرامجِ  من مثلِ  من الإفادةِ 

مــن  ســتفادُ ، فيُ معنــاه صــحيحٌ  لكــن  ضــعيفُ  والحــديثُ ، ])٤١٦٩( هْ ماجَــ )، وابــنُ ٢٦٨٧( رمــذي أخرجــه الت [ »فهــو أَحَــق بهــا
  .معليه وسل  ى االلهُ صل  بي إلى الن لفظهُ  بُ نسَ معناه ولا يُ 

 من أهم ما يقومُ  وإن  عـةَ تابَ ، والمُ الأهدافِ  تحديدَ  :والمعاهدِ  في هذه المراكزِ  خطيطُ عليه الت ومعنـى . قـويمَ ، والت
 قويمِ الت : صحيحُ الت.  فلأهم ةِ ي  ـ- صـحيحِ التفـي العمـلِ  ةً وخاص  الـد لاَ أَ ؛ فـي هـذا الموضـوعِ  كَ شـارِ أن أُ  أحببـتُ  -عوي 

  .)المسارِ  تصحيحُ ( :وهو
 يحتـاجُ  ، وتلبـيسٍ إلـى تصـحيحٍ  يحتـاجُ  ، وخلـلٍ ةِ يـفـي الأهم  غايةٍ  حديثي عن موضوعٍ  سيكونُ  ،جالةِ وفي هذه العُ 

 اعياتِ الـد  بعـضِ  بُ هـر (تَ  ه:تعالى، إن  إلى االلهِ  اعياتِ من الد  كثيرٍ   ا في سيرِ ر سلبً أث  لبيسُ والت  ، هذا الخللُ إلى تجليةٍ 
  .)عوي الد  عن العملِ 

 مُ جزِ أَ  هذا الموضوعَ  إن  ه يُشتكَ أن يُ  كيف وهذا الخللُ   له، مُ ى منه، ويتُأل رُ ؤخ  ق ـُ فُ ضعِ ، ويُ عوةَ الد تَ و في  ها، ويفت
  ن!عفا االله عنه، هاه من أهلِ فيها، وذلك كل  نَ هَ الوَ  ها، ويزرعُ عضدِ 

وذلــك  ،هــاعلــى بواعثِ  فِ عــر لت ها، واأســبابِ  مــن دراســةِ  بــد  فــلا؛ مــن المشــاكلِ  مشــكلةٍ  أي  أن ننــاقشَ  عنــدما نريــدُ 
 للت لِ وص  تَ  أسبابَ  وهنا سندرسُ . هاإلى حل بِ هر  من العملِ  اعياتِ الد  الد ثُ ، عوي ا علاجًـ -تعـالى االلهِ  بـإذنِ - نضعُ  م

ني فيهــا وأن دَ ســد أن يُ  االلهَ  تــي أســألُ ال  صــائحِ مــن هــذه الن  الإفــادةُ  ليــتم  فــي نقــاطٍ  قــاشُ الن  ، وســيكونُ لهــذه المشــكلةِ 
  .بها ينفعَ 

ــ ــ، عوي الــد  عــن العمــلِ  بِ هــر الت  فــي أســبابِ  لُ عنــدما نتأمّ فــي جانــبِ  ةً وخاص  ــ نجــدُ ، اعياتِ الــدحــولَ  ه يــدورُ أن 
فلبسـها ، احـةِ والر  عـةِ للد  خلـودٍ  ى وحـب هـوً  ، مـعَ وءِ بالسـ ارةِ الأمـ فسِ مـن الـن  وتزيينٍ  ،ةِ يطاني الش  من الحيلِ  مجموعةٍ 

 ـ معَ  !العملِ  ا لتركِ سببً  هُ نَ ي ـْرَ ي ـَ نَ حْ صبَ ، فأَ غشاوةً  بعد أن جعل على العينِ  بلباسٍ  يطانُ الشه تلبـيسٌ أن  فكـان شـيطاني ،
 الأختُ  ا أن تنزعَ حق  لباسَ  ضعَ مكانهَ، وتباسَ ذلك الل  ترديـدِ  ، معَ لباسٍ  قوى فهو خيرُ الت:  رِ أَ  (اللهـم ـ نـي الحـقاحق 
  .في المقصودِ  ه)، وهنا نبدأُ ي اجتنابَ نِ قْ  وارزُ باطلاً  ني الباطلَ رِ ه، وأَ باعَ ي ات نِ قْ وارزُ 

  :لبيساتِ ن هذه الت فمِ 
 تَ : لاً أو بعضُ  جُ تحج  ولاالعلمِ  ةِ لّ بقِ  اعياتِ الد ،  بد  العلمِ  وطلبِ  حصيلِ من الت  والت قبلَ  دِ زو  الت رِ صد.  
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ا ا أمـورً جميعًـ أن نعلـمَ  بـد  لا لكـنْ  ؟فـي العلـمِ  سوخَ ه قد بلغ الر ي أن عِ د ا يَ ن ن مِ ، ومَ حق  ما قيلَ  ل كُ   أن : فالجوابُ 
  :وهي في نقاطٍ  ،لبيسِ هذا الت  ا لمثلِ بيانً  تكونُ 
  .ةِ م الأُ  سلفِ  وإجماعِ  ةِ ن والس  بالكتابِ  رٌ قر مُ  وهذا أمرٌ  ،علمٍ  بغيرِ  على االلهِ  أن يقولَ  لأحدٍ  لا يجوزُ  -
 {وَإِذْ  تعـالى: االلهِ  فـي قـولِ  العبـدَ  لُ دخِ ه قـد يـُوأنـ ،اسِ ه للنـإظهـارِ  وعـدمِ  العلـمِ  فـي كـتمِ  ديدُ الشـ الوعيدُ  يُـعْلَمِ لِ  -

نَبَذُوهُ وَراَءَ أَخَذَ االلهُ مِيثاَقَ الذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لتَبُـَيـنُـنهُ للِناسِ وَلاَ   فبَِئْسَ مَا ا قَلِيلاً وَاشْتـَرَوْا بِهِ ثَمَنً  ظهُُورهِِمْ   تَكْتُمُونهَُ فَـ
فَـعُ االلهُ «صلى االلهُ عليه وسلم:  هوفي قولِ ، ]١٨٧ سورة آل عمران:[ يَشْتـَرُونَ} ـا يَـنـْ ـاسِ  مَـنْ كَـتَمَ عِلْمًـا مِمبـِهِ فِـي أَمْـرِ الن
ينِ  ألَْجَمَهُ االلهُ ؛ فِي الد  رضي  ريرةَ أبي هُ  ) من حديثِ ٣٦٥٨( ، وأبو داودَ ٢/٣٤٤ أحمدُ  أخرجه الإمامُ [ »ارِ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ بلِِجَامٍ مِنَ الن

  .]هبشواهدِ  حسنٌ  والحديثُ  .ري دْ الخُ  أبي سعيدٍ  ) من حديثِ ٢٦٥( هْ ماجَ  عنه، وابنُ  االلهُ 
ولا  .لا أعلـمُ : قـولَ هـا أن يلا يعلمُ  عـن مسـألةٍ  ل العبـدُ ئِ ه إذا سُـأنـ العلـمِ  مـن أهـلِ  ادقينَ الصـ عندَ  لا غضاضةَ  -
 علمٍ  يا بغيرِ تْ على الفُ  أُ يتجر.  

 ولـو يسـيرٌ  علـمٌ  اعيـةِ الد  فـإذا كـان عنـدَ  ،ن علـمٍ مِـ  بمـا يعلـمُ إلا  اسَ النـ ن كان أن يـدعوَ مَ  اكائنً حدٍ  لأ لا يجوزُ  -
  .اسِ على الن  سْ لب يُ فلا  لا إ، و بهذا العلمِ  اسَ يدعو الن إنه ف

هم يـرى ن بعـدَ ومَـ حابةِ الصـ حـالَ  رُ سـب ـُذي يَ ، والـرٌ تقر ومُ  معروفٌ  وهذا أمرٌ  ،عوةِ والد  العلمِ  ينَ ب الجمعُ  نُ مكِ يُ  -
  .حسنةٌ  سوةٌ ا، ولنا فيهم أُ جلي  هذا الأمرِ  مثلَ 

  .بٌ جر مُ  ، وهذا ثابتٌ اسِ ه للن وتعليمُ ، به إلى االلهِ  عوةُ الد  :العلمِ  ثباتِ  ن أسبابِ مِ  -
 عمـومَ  وهـذا يخـالفُ  .اا وخلفًـسـلفً  عاةِ مـن الـد  قليلـةٌ  ةٌ لـّ قِ إلا  دَ وجَـيُ  فلـن ؛هـذا القـولِ  مثـلَ  حـدٍ وا ل لو قـال كُـ -
  .ابِ و التـ  هم الغفورِ إلى رب  العبادِ  هو تعبيدُ  المعروفِ  ، وأعظمُ عن المنكرِ  هيِ والن  بالمعروفِ  على الأمرِ  ةِ ال الد  ةِ الأدلّ 

-  أن  اسَ الن  اليسيرِ  فيحتاجون من العلمِ  ،راتُ نكَ والمُ  والبدعُ  ر فيهم الجهلُ ثُ قد كَ  منِ في هذا الز  ذي يرفعـون ال
فـي  ينصـحونهم، أو راسـخينَ  علمـاءَ إلـى فهـل هـؤلاء يحتـاجون ؛ همدينِ  هم بأمرِ رُ بص ن يُ هم، وبمَ عن أنفسِ  به الجهلَ 

  ؟!ونهمرُ ذك هم ويُ ونَ يدعُ  العلمِ 
، والمنكــراتُ  رت فيــه البـدعُ ثـُ، وكَ الجهــلُ  بـالمجتمعِ  ل لحَـ ؛فيمـا يعلــمُ  عوةِ نـا بالــد مِ  حـدٍ وا ل كُــ  مْ قُـه لـو لــم ي ـَأنـ -
  !ارِ الجب  ا غضبَ نا جميعً بْ جَ وْ واست ـَ

  .دادِ والس  وفيقِ بالت  االلهِ  دعاءِ  كثرةُ  -
  

  .تعالى إلى االلهِ  عوةَ ها الد معَ   تستطيعُ ها لا، وأن والولدِ  وجِ والز  البيتِ  مهام  بكثرةِ  اعياتِ الد  بعضُ  جُ تحج تَ : اثانيً 
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٤ 

 

 ةِ المســؤولي  ظــمُ ا عِ لــدينا جميعًــ رٌ تقــر ومُ  تعــالى، إلــى االلهِ  عوةِ علــى الــد  مــةً قد مُ  واجبــاتٍ  علــى المــرأةِ  : أن فــالجوابُ 
 تجاهَ  بها المرأةُ  تي تقومُ ال  والولدِ  والبيتِ  وجِ الز وأن ،  حق  مُ  والولـدِ  وجِ الـز مٌ قـد  هنـا لا نـدعو  ، ونحـنُ الغيـرِ  علـى حـق

 في هذه الحقوقِ  قصيرِ للت ، الحقوقِ  بجميعِ  والقيامِ  كاملِ بل ندعو إلى الت.  
  :ةِ تيالآ قاطِ في الن  لبيسِ هذا الت  مثلِ  إزالةُ  ويكونُ 

  .كذلك  ةُ عو كذلك، والد   كذلك، والبيتُ   والولدُ  ه،ى حق عطَ يُ  وجُ فالز  ؛هحق  ذي حق  ل كُ   إعطاءُ  -
  .اوقتً  والولدِ  وجِ للز  كما أن   وقتٌ  عوةِ للد  فيكونُ  ،الوقتِ  تنظيمُ  -
ه ضَـعو  ا اللهِ ن تـرك شـيئً فمَـ ؛والولـدِ  هـا علـى البيـتِ إليهـا، وبركتِ  اسِ الن  وحاجةِ  ،عوةِ الد  شأنِ  بعظمِ  وجِ الز  إقناعُ  -

  .ا منهخيرً  االلهُ 
  .هم الهم تعالى، وتحميلُ  إلى االلهِ  عوةِ الد  مبدأِ  ،ه على هذا المبدأِ ل كُ   البيتِ  تربيةُ  -
  ؛قصـيرٍ  فـي وقـتٍ المنزليـةِ  مـن المهـام  كثيـرٍ   فـي إنجـازِ  دةُ سـاعَ ها المُ ن شـأنِ تـي مِـال  الحديثـةِ  الآلاتِ  استخدامُ  -

  .ها، وغيرِ ريعةِ الس  نظيفِ والت  الغسيلِ  كآلاتِ 
ــكُ   إنْ  - مُ  أو خادمــةٍ  إحضــارَ  ن يســتطيعُ نــتِ مم ــعِ تُ  يــةٍ رب ، ةِ هــذه الحجّــ علــى مثــلِ  بِ غلــالت  لأجــلِ  فــلا مــانعَ  ؛كِ ينُ

  .تعالى إلى االلهِ  عوةِ في الد  من الوقتِ  والإفادةِ 
، عنـــكِ  ون شــيئًا مــن المهــام لـُـحمِ يَ  بحيــثُ  ،والبنــاتِ  ن البنــينَ مِــ علــى الأولادِ  البيــتِ  وأعمــالِ  المهــام  توزيــعُ  -
  .هموببيتِ  بأنفسهمِ  هتمامِ هم على الاهم وتربيتُ وتعويدُ 
  .ةَ ي ر والذ  وجَ والز  ةَ ي النـ  حَ صلِ وأن يُ  ،في الوقتِ  كَ بارِ بأن يُ  االلهِ  دعاءِ  كثرةُ   -

  

لهـا  ، ويظهـرُ ه الأكمـلِ علـى وجهِـ العمـلَ  يَ ؤد هـا لـن تـُمنهـا، وأن  ها أفضلُ غيرَ  بأن  اعياتِ الد  بعضُ  جُ تحج تَ : اثالثً 
 هذا من بابِ  أن  عِ واضُ الت!  

 ةِ ا مـن المسـؤولي بـًهر وإن كـان تَ ، دقِ ا علـى هـذا الصـخيـرً  االلهُ  فجـزاكِ ا؛ إن كانـت حقـ ةَ هذه الحجّ  : أن فالجوابُ 
  .اا محمودً ، لا تواضعً اا مذمومً يه تواضعً سم فهذا أُ ؛ عوي الد  ومن العملِ 
  الآتيةِ: قاطِ الن  ه من خلالِ علاجُ  ويمكنُ 

ــأُ ي مِــعلَ تَ لِ  - ــ ي أن ختِ ديــه، وأن تســتعيذي بــااللهِ جاهِ أن تُ  عليــكِ  ه، فيجــبُ وأخــذ مأخــذَ  ،قــد نــال منــكِ  يطانَ الش 
  .منه تعالى
بهـا،  تـي أمرنـا االلهُ ال  دةِ جاهَـمـن المُ  وهـذا نـوعٌ  ،أو ضـعفٍ  رٍ تأخ  تستطيعينه، دونَ  عملٍ  أن تقومي بكل  عليكِ  -

 لَنَا}{: تعالى قال االلهُ ؛ ب عليها الهدايةَ ورت   .]٦٩: سورة العنكبوت[ وَالذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لنَـَهْدِيَـنـهُمْ سُبُـ
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 سـرعةِ  ، وعـدمِ رتيـبِ الت   إن كـان لضـعفِ فمـثلاً  .بِ هـر هـذا الت  فـي مثـلِ  ورُ تي كان له الد ال  ي ما الأسبابُ دِ فق تَ  -
مـن  ، ولا مـانعَ هـذه المشـكلةِ  مثـلِ  علـى حـل  كِ ينـُعِ يُ  نمَـ ، وباستشـارةِ هـذا الموضـوعِ  مثـلِ  جةِ عالَ بمُ  فعليكِ ؛ الإنجازِ 

  .ةِ ربوي والت  ةِ الإداري  المشاكلِ  تتناولُ حَل تي ال  وراتِ الد  بعضِ في  المشاركةِ 
  .عوي الد  على العملِ  الحريصاتِ  من الأخواتِ  رةِ بادَ والمُ  ةِ الهم  أهلِ  بةُ صاحَ مُ  -
  .من الإحسانِ  وهذا نوعٌ ، المحسنين يحب  فااللهُ  ه عليه،عبادَ  ن يدل لمَ  االلهِ  ةِ محبّ  استشعارُ  -
عليــه  ى االلهُ صــل -فقــد جــاء عنــه  ؛الخيــرَ  اسَ النــ ينَ مِــعل ن تُ يــا مَــ ه لــكِ وملائكتِــ االلهِ  اســتغفارِ  وكــذلك استشــعارُ  -

 االلهَ « أنه قال: -موسل ـم إنمْلـةَ اوملائكتَه، وأهـلَ السـى النونَ  واتِ والأرضِ، حتـى الحُـوتَ ليَُصـلفـي جُحْرهِـا، وحت
رَ   مامةَ أبي أُ  من حديثِ ، ١/١٠٠ ارمي )، والد ٢٣٩( هْ ماجَ  )، وابنُ ٢٦٥٨( رمذي )، والت ٦٦٤( أخرجه أبو داودَ [ »على مُعلمِ الناسِ الخَيـْ

 ه، وهو صحيحٌ وغيرِ  الباهلي[.  
  .والكسلِ  ن العجزِ ومِ  ،يطانِ والش  سِ فْ لنـ ا من شر  االلهُ  يذَكِ عِ بأن يُ  عاءِ الد  كثرةُ   -
  

  .لا يفعلونَ  ن يقولون مامم  ، فتخشى من أن تكونَ نوبِ والذ  الآثامِ  بعضِ  بوجودِ  اعياتِ الد  بعضُ  جُ تحج تَ : ارابعً 
 الخطأِ  معرفةَ  ن لأ ؛العلاجِ  هو بدايةُ  عورُ وهذا الش  ها،غيرِ  ها قبلَ نفسِ  إصلاحُ  اعيةِ على الد  ه يجبُ : أن فالجوابُ 

 ةُ ه، لكن هذه هي الحجّ علاجِ  درجاتِ  لُ أو  س بهـا إبلـيسُ الـ علـى كثيـرٍ  تي لـبـ، اسِ مـن النةً وخاص  فصَـ، عاةَ الـد هم تْ د
  كالآتي:  هاوعلاجُ . تعالى االلهِ  دينِ  عن تبليغِ 

  .هينَ فِ قترِ تَ  ذنبٍ  ن أي مِ  تعالى إلى االلهِ  وبةِ والت  ،الاستغفارِ  بكثرةِ  عليكِ : اعيةَ ي الد ختِ أُ  -
-  وجودَ  إن  والمعاصي لا تمنعُ  نوبِ الذ  ـن مِ فمَـ تعـالى، إلى االلهِ  عوةَ الدااللهِ  ه وبـينَ ا لـيس بينـَن  كُ   ؟!تٌ زلا نـا يقـعُ ل 

ــ- ســلِ والر  للأنبيــاءِ  تكــونُ  ، فالعصــمةُ مةُ صْــالعِ  عوةِ الــد  ن شــروطِ ، ولــيس مِــلــلُ والز  منــه الخطــأُ  فيمــا  -لامُ علــيهم الس
كِ ر ضُـ، ولا يَ وجـل  كِ عـز ربـ ديـنِ  كِ عـن تبليـغِ د صُـكِ فيَ ذنوبـَ يسـتثمرُ  يطانَ ليِ الش جعَ تعالى؛ فلا تَ  ون به عن االلهِ غُ بل يُ 

ــكِ وغيــرِ نفسِــ حريصــةً علــى تكميــلِ  كِ صــحِ صــةً فــي نُ خلِ مــتِ مُ كِ مــا دُ تقصــيرُ  عيُ كِ، فالس  ن ، ومَــكمــالٌ   كميــلِ فــي الت
 ذي ال ؟!قائصِ لا يخلو من الن  اسُ ولو ترك الن  بحُ  صحَ الن ةِ ج  ن وصدق مَـ! الأرضِ  على وجهِ  ي ناصحٌ قِ ا بَ مَ لَ  قصيرِ الت

  :قال
  ؟!دِ م حَ مُ  دَ عْ ب ـَ ينَ اصِ عَ الْ  ظُ عِ يَ  نْ مَ فَ ...  بٌ نِ ذْ مُ  وَ هُ  نْ مَ  اسِ ي الن فِ  ظْ عِ يَ  مْ لَ  وْ لَ وَ 

 بهةُ وهذه الش  الحسـنُ  ا، فعندما قال الإمـامُ ا وحديثً قديمً  عاةُ قد شكا منها الد  لمُ  البصـري االلهِ  عبـدِ  بـنِ  فِ طـر -
 !ك االلهُ يرحمُ (: قال الحسنُ  .ما لا أفعلُ  أن أقولَ  ي أخافُ : إن فٌ طر فقال مُ . )كَ أصحابَ  ظْ عِ ( :-تعالى رحمهما االلهُ 
  ).!رٍ نكَ عن مُ  هَ نْ ولم ي ـُ بمعروفٍ  رْ مَ ؤ فلم يُ ر بهذا، فِ ه قد ظَ أن  يطانُ الش  د وَ ي ـَ !؟ما يقولُ  وأينا يفعلُ 
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 ق الإمامُ وعل  فقال: -تعالى رحمهما االلهُ - الحسنِ  على قولِ  القرطبي  بـالمعروفِ  ن قال: لا يأمرُ ا مَ (وأم  ن مَـإلا 
 ه)ا لــم يكـن هنـاك غيــرُ إذ بـالمعروفِ  الأمـرِ  بــابِ  سـد  مُ سـتلزِ  فيَ ، وإلا دٌ لـى فجيــوْ ه الأَ أراد أنـ فــإنْ . ليسـت فيـه وصـمةٌ 

  .]١/٤٠٨ للقرطبيّ  »الجامع لأحكام القرآن«[
 مْ (لا يفُهَ  كتور فضل إلهي:قال الد  ـ بـالمعروفِ  للآمـرِ  رِ نكَـالمُ  وفعـلِ  المعـروفِ  ا في تركِ نا لا نرى بأسً أناهي والن

ــ، بــل نُ عــن المنكــرِ  ــ دُ ؤكــه فعــلُ  ه يجــبُ أن ــدَ  االلهِ  ه لغضــبِ نفسَــ ضُ عــر ه يُ ، وأنــالمنكــرِ  وتــركُ  المعــروفِ  علي  تعــالى عن
 فــي هــذا، ونُ  ســاهلِ الت ــأيضًــ رُ قــره ينبغــي أن يكــونَ ا بأن  لمــا يــأمرُ  فاعــلٍ  لَ أو  كمــا كــان ،  لمــا ينهــى عنــه تــاركٍ  لَ بــه، وأو

  .معليه وسل  ى االلهُ صل  دٌ حم نا مُ رسولُ 
 ، فـلا يقُـالُ عـن المنكـرِ  هـيِ والن  بـالمعروفِ  ا للأمـرِ طً لـيس شـر  المنكـرِ  وتـركَ  المعـروفِ  فعلَ  أن  ما في الأمرِ  غايةُ 

لـه:  بـل نقـولُ  .عـن المنكـرِ  هَ نْـولا ت ـَ، بـالمعروفِ  وفعلـه: لا تـأمرْ  أو نهـى عـن المنكـرِ ، هولم يفعلْ  ن أمر بالمعروفِ لمَ 
 )هـا عـن المنكـرِ هَ وان ـْ بـالمعروفِ هـا رْ فمُ  كَ تعـالى فـي نفسِـ االلهَ  قِ ، واتـعن المنكرِ  هيِ والن  بالمعروفِ  في الأمرِ  ر مِ استَ 

]» بتَ ٦٥ص »هي عن المنكرشبهات حول الأمر بالمعروف والن ، يسيرٍ  فٍ صر  هو كتابٌ ف للفائدةِ و . اجد  نافعٌ  مٌ قي[.  
 خلفَ  الانجرافَ  إن  يُ  بهةِ هذه الش لُ عط  ـ مُ حرِ ويَ ، إلى االلهِ  عوةَ الدالخيـرَ  اسَ الن اعيـةِ ، فعلـى الد  دةُ جاهَـومُ  عوةُ الـد 

  .هاذنوبِ  ها على تركِ نفسِ 
 ن مَـإلا  بـالخيرِ  رَ مَـ، ولا أَ ن ليس فيه منه شيءٌ  مَ إلا  ر عن الش  هَ نْ (ولو لم ي ـَ :-تعالى  رحمه االله - حزمٍ  وقال ابنُ 

  .]٩٢ص حزمٍ  لابنِ  »ريَ الأخلاق والس «[ )بي الن  بعدَ  بخيرٍ  رَ مَ ، ولا أَ عن شر  ا نهى أحدٌ مَ لَ ؛ بهعَ وْ است ـَ
  .ها ومعاصيهاها من أخطائِ لعلاجِ  ناجعةٌ  هذه طريقةٌ  فإن  ،فسِ للن  بةِ حاسَ المُ  كثرةُ   -
  .نوبِ الذ  ومغفرةِ  ،بالهدايةِ  إلى االلهِ  جوءِ الل  كثرةُ   -

  

  .هاهم بقولِ اكتراثِ  ها، وعدمِ لدعوتِ  اسِ الن  استجابةِ  بعدمِ  اعياتِ الد  بعضُ  جُ تحج تَ : اخامسً 
  :منها، عليها بأمورٍ  الجوابُ  يمكنُ  بهةَ هذه الش  أن : فالجوابُ 

 أسـتجابَ  كِ يرُ ضِـفـلا يَ  فةُ هذه الص  قتْ حق فإذا تَ  ،تعالى اللهِ  الإخلاصِ  في بصفةِ صِ ت ي أن ت ـَختِ يا أُ  عليكِ  يجبُ  -
 كِ لدعوتِ  اسُ الن  اللهِ  كِ دعوتَ  أم لا؛ لأن  الناسِ  ولا لإرضاءِ  اسِ ليست للن.  

-  طُ شترَ ه لا يُ أن  يبَ ستجِ أن يَ  تعالى إلى االلهِ  عوةِ للد  إذا لـم يسـتجيبوا  ، لكـنْ بـولُ ى القَ لـَوْ الأَ  نعمْ  ،كِ لقولِ  اسُ الن
ولسـنا  إلـى االلهِ  عوةِ فـون بالـد كل ، فـنحن مُ  الـبلاغُ إلا  ، فلـيس عليـكِ عوةِ من الد  بُ تهر ونَ  العملَ  نا نتركُ فهذا لا يجعلُ 

هُمْ لــِمَ تَعِظـُونَ قَـوْمًـ {وَإِذْ  ، قــال تعـالى:اسُ النـ بـأن يسـتجيبَ  ينَ فِـكل مُ  بُـهُمْ عَــذَابً قاَلـَتْ أمُـةٌ مِـنـْ ا ا االلهُ مُهْلِكُهُـمْ أَوْ مُعَـذ
سَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ {فإَِنْ أَعْرَضُوا فَمَا أَرْ : وقال تعالى، ]١٦٤ سورة الأعـراف:[ ا قاَلُوا مَعْذِرةًَ إِلَى ربَكُمْ وَلَعَلهُمْ يَـتـقُونَ}شَدِيدً 
  .]٤٨: ورىسورة الش [ ا إِنْ عَلَيْكَ إِلا الْبَلاَغُ}حَفِيظً 
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 الغيـبِ  هـذا مـن أمـورِ  لأن ! تعـالى علـى االلهِ  هـذا افتـراءٌ  .كِ وا بدعوتِ رُ تأثـ لم يستجيبوا، ولم يَ  اسَ الن  إن : كِ قولُ  -
 تي لا يعلمُ ال هو سبحانهها إلا .  

لـه، ولـو   اسِ النـ اسـتجابةِ  لعـدمِ  عوةَ الـد  ه لم يتـركِ ا أن جلي  م يظهرُ عليه وسل  ى االلهُ صل  بي الن  لدعوةِ  لِ أم الت  عندَ  -
كَـانَ يَـرْجُـو اللـهَ   نْ مَـ{لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أُسْـوَةٌ حَسَـنَةٌ لِ  لنا: يقولُ  ه لنا، وااللهُ ا وصلت دعوتُ مَ كان كذلك لَ 

  .]٢١: سورة الأحزاب[ }اخِرَ وَذكََرَ اللهَ كَثِيرً وْمَ الآْ وَالْي ـَ
 فـوسِ هـا فـي الن يبقـى أثرُ  اصـحةَ الن  ادقةَ الص  عوةَ الد  ، ولكن تائجُ الن  رُ ا تتأخ فأحيانً ، مرةَ الث  ي تستعجلألا  عليكِ  -

 ها يومً لَ كُ أُ  يَ ؤتِ ى تُ حت تعالى االلهِ  بإذنِ ، امِ ا من الأي.  
  .بك ويهديَ  االلهُ  كِ يَ أن يهدِ  عاءِ ي من الد رِ أكثِ  -

  

  !!امِ في هذه الأي  عوةُ الد  يدُ فِ فلا تُ ؛ رثُ قد كَ  د، والخبثَ سَ قد فَ  مانَ الز  بأن  اعياتِ الد  بعضُ  جُ تحج تَ : اسادسً 
 ويكـونُ  ،داعيـةٍ  ل علـى كُـ مُ تحـت تَ  هـذه الأوقـاتِ  فـي مثـلِ  عوةَ الـد  لأن ؛ أصـلاً  مردودةٌ  بهةَ هذه الش  : أن والجوابُ 

  :منها، إلى أمورٍ  -بااللهِ  والعياذُ - ي بالقائلِ ؤد قد تُ  المقولةُ  هوهذ، أوجبَ  ، والواجبُ ثقيلاً  ملُ الحِ 
ورة سـ[ لونَ}االضـ ربَـهِ إِلا  {وَمَـن يَـقْـنَطُ مِـن رحَْمَـةِ  :تعـالى قـال االلهُ  ،اسِ ه للن ومغفرتِ  تعالى االلهِ  من رحمةِ  القنوطُ  -

  .]٥٦: رجْ الحِ 
-  فقد ثبت عنه  ،القائلِ  ا لهلاكِ سببً  ها قد تكونُ أن- لاةُ عليه الص  لامُ والس-  جُـلُ « ه قال:أنهَلـَكَ : إذا قـالَ الر
  .]عنه رضي االلهُ  أبي هريرةَ  ) من حديثِ ٦٨٥٠( أخرجه مسلمٌ [ »فهو أَهلَكُهم .الناسُ 
-  بالهزيمةِ  ه شعورٌ أن  الن أهلِ  ه، وخسارةِ في دعوتِ  إبليسَ  لنجاحِ  وإثباتٌ ، ةِ فسي  دقِ الص  لاحِ والص!  
-  تركَ  أن  قد تُ  هذه المقولةِ  مثلِ  بسببِ  عوةِ الد ي إلى العقوبةِ ؤد  ةِ العام.  

  

  .ذلك ، ونحوَ ةً جامعي  ا، أو شهادةً  شرعي لاً ؤه مُ  ها لا تحملُ بأن  اعياتِ الد  بعضُ  جُ تحج تَ : اسابعً 
 ولا دوراتٍ ، شــرفٍ  مةِ سِــوْ ، ولا أَ ةٍ ، ولا أكاديميــةٍ علميــ إلــى شــهاداتٍ  لا تحتــاجُ  عوةَ الــد  ن : إباختصــارٍ  وابُ فــالج

 بما يدُعَ  وعلمٍ  إلى صدقٍ  بل تحتاجُ  ،ةٍ تدريبي ى له، فهذا الن ـ- بـيـ لاةُ عليـه الصـ -لامُ والسلـم  والكتابـةُ  ى القـراءةُ حت
ــ الإســلامِ  ةُ وهــؤلاء أئمّــ! هــايكــن يعرفُ  ــ ن لــم تكــن لــديهم شــهاداتٌ و ابقالســةٌ علميبــل كــانوا يحملــون ، ةٌ ، ولا أكاديمي

 هميبُ سِ حَ  هم وااللهُ بُ حسَ نَ ، والعلمَ  دقَ الص.  
  

ــأُ ، هــذا العــرضِ  وبعــدَ  ــأُ  ،اعيــةَ ي الد ختِ ــي أن أُ  ب حِ ــبَهَ  أن  لــكِ  نَ ب هــذه الش  ــي فــي هيئــةِ ال  يــلٌ مــا هــي حِ إن  جٍ جَــحُ  ت
  .عةِ والد  احةِ للر  خلودٍ  ب حُ  ، معَ وءِ بالس  ارةُ الأم  فسُ نتها الن ، زي ةٌ إبليسي  ، وتلبيساتٌ ةٌ طاني شي
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 ومــن شــر  ،والكســلِ  مــن العجــزِ  كِ يــذَ عِ بــأن يُ  تعــالى االلهِ  يــديِ  بــينَ  هــو فــي الانطــراحِ  الأســبابِ  بــذلِ  هــا مــعَ وعلاجُ 
 ه، ومِ كِ رَ وشَ  يطانِ الش ن شر  ؛والهوى فسِ الن  فقد عل م الن بـي - ى االلهُ صـل  أُ  -معليـه وسـل تعـالى  ه أن يسـتعيذوا بـااللهِ تـَم

  .والكسلِ  والهوى، ومن العجزِ  فسِ ، ومن الن جيمِ الر  يطانِ ن الش مِ 
  :ن قالوصدق مَ ، سديدِ والت  وفيقِ والت  الهدايةِ ب االلهِ  ي من دعاءِ رِ كثِ أَ  :اوأخيرً 

  يْهِ اجْتِهَادُهُ فـَأَولُ مَا يَجْنِي عَلَ ...  وْنٌ مِنَ االلهِ للِْفَتَىعَ  يَكُنْ  مْ ا لَ ذَ إِ 
  .لمينَ االع رب  اللهِ  والحمدُ 
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